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ّ بين الرَّ  :خلةالنَّ  لالةل الدّ ة وتحوّ مزي  

، الجزائرجامعة جيجل/ صلاح الدين باوية.د  

 : الملخص
اكرة الجماعيَّة، وفي الثَّقافة العربية والإسلامية      ا في الذَّ زً ا متميـّ  -على وجه الخصوص - استطاعت النَّخلة أن تسجِّل حضورً
  .    اب العرب وأشعارهايث تواتر ذكرها منذ القديم في الكتب المقدَّسة، وفي الأحاديث النَّبوية الشَّريفة، ناهيك في مختلف آدح
لت دلالاēا لتصبح معادلاً موضوعيčا     لكن النَّخلة لم تعدّ ذلك الكائن النَّباتي فحسب الذي يعطي دون مقابل، بل تحوَّ

  .                       ة، وللقضية الإنسانية العادلةللوطن، وللمرأة الحبيب
لات في الثَّقافة العربية   .    إنَّ هذه الدِّراسة تحاول أن تقترب من أجل القبض على أهمِّ هذه التَّحوّ

ل الدّلالة في الثَّقافة العربية،الذّاكرة الجماعية،الشِّعر،المرأة، :الكلمات المفاتيح   الوطنالتَّمر،النَّخلة،تحوّ
Abstract: 
The Palm tree has a great and distinguished presence in the collective memory, and particularly in Arabic 
culture. Historically we can find it in the Holy Books, Prophet Mohammed’s (PBUH) Hadiths, and in 
Arabic literature and poetry. However, the palm tree has not only this significance, but also it became a 
symbol that referred to the country the loved woman, and even human justice causes. This study attempts 
to seize the most important changes in the palm tree symbolization in the Arabic culture. 
Keywords: Palm tree- signification in Arabic culture- collective memory- poetry- woman -country. 
 

.لم تعد النَّخلة هي تلك الشَّجرة ذات المنفعة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية فحسب     
اكرة الجماعية، فعلاوة على ورود ذكرها  بل أصبحت لها مكانة ثقافيَّة وحضارية مرموقة، وهذا لما أحرزته من حضور إلزامي في الذَّ

نة النَّ  اتٍ عديدة في الكتب المقدَّسة، وفي السُّ الشِّعر بنوعية :فقد ورد ذكرها أيضًا في أجناس أدبية مختلفة مثل.   بوية الشَّريفةمرَّ
.                         الخ...الفصيح والشَّعبي، والقصص والأمثال، والرِّوايات، وفي المسرح، وأدب الرَّحلات، وأدب الأطفال  

لت من كو       ا معنويčا بل نجد النَّخلة في الشِّعر العربي، قد تحوَّ Ĕا نبتة، أو كائن نباتي، إلى كائن بشري ومعنوي، فأصبحت رمزً
  : هذه الدراسة وهذا ما سنحاول التَّطرق إليه في. الخ...العادلةالوطن، المرأة، الشُّموخ والمقاومة، القضية الإنسانية :يمثل
:أهمية النَّخلة منذ القديم - 01  

أهمية النَّخلة في حياة الإنسان والحيوان، وكلُّ هذه الأقوال تكاد تجمع على أن النَّخلة  لقد اتَّفقت أقوال كثيرة على مدى      
.       هي شجرة مباركة معطاءة، وثمارها غذاء كامل وعلاج لمختلف الأمراض، علاوة على أن النَّخلة ضاربة بجذورها في القدم

                                   
ة في (Odarado Beccay)   ، الذي يعتبر حجَّ اودو رادو بكاري دراسة العائلة النَّخيليَّة : هذا ويذهب العالم الإيطالي    

وادي : من النَّبات، إلى أن موطن النَّخل الأصلي هو الخليج العربي، إلاَّ أن هناك مناطق أخرى كثيرة ذكرēا الكتب منها
افدين، ووادي النِّيل، وشمال إفريقيا، ومناطق  .                                                               مختلفة من المعمورةالرَّ
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اخلية ومداخل المدن، وعروش ذوي " - مثلا –فمنذ القديم كانت هذه الشَّجرة المقدَّسة عند البابليين      تزيِّن ردهات المعابد الدَّ
عف كالأجنحةالتِّيجان، فإله النَّخل كان يظهر  ا من .على هيئة امرأة ينتشر على أكتافها السَّ حتى أن شريعة حومورابي قنَّنت عددً

ده ــ: موادها لحماية زراعة النَّخل وتعهّ ــ من شريعة حومورابي تنصّ على تغريم من يقطع نخلة واحدة بنصف من  59فالمادة الـ
).  1"(الفضَّة  

وفي القصيدة البابلية في العهد الفارسي تعداد .فيدون من التَّمر ونخله فوائد كثيرةكان البابليون يست" أضف إلى هذا فقد    
).                           2" (فائدة 365لفوائد النَّخل إذ أحصيت في   

ُسمَّى شراب بل نجد البابليِّين والأشوريِّين أدخلوا التَّمر في بعض الوصفات الطبِّية، بل توصَّلوا إلى تحضير شراب من نسغ ا لنَّخلة ي
في مقبرة      )  لا شك أن نخيل التَّمر كانت مغروسة " الحياة، أما عند المصريين  Rein Hardt بمصر في عصور ما قبل  

رين هارت جهة الرزيقات قرب ارمنت على مومياء من عصر ما قبل التاريخ ملفوفة في حصير من : (التَّاريخ، فقد عثر الدَّكتور
 3200حوالي (كما عثر على نخلة صغيرة كاملة بإحدى مقابر سقارة حول مومياء من عصر الأسرة الأولى ...سعف النَّخل

. منذ العصور الغابرة في التاريخ). 3"(وهذا يوضح أهميَّة شجر النَّخل) م.ق  
     :                                                                علاقة النَّخلة بالإنسان- 02

فالإنسان بحاجة مسيسة إلى .  هناك علاقة وطيدة بين النَّخلة والإنسان عبر مرور الأزمان، هذه العلاقة عزَّزها التَّاريخ الإنساني  
النَّخلة، ذلك أَّن كل جزء في النَّخلة له فوائد عظيمة، ثمارها، ليفها ساقها، سعفها، جريدها، ناهيك عن المواد المختلفة التي 

سقف (منها، فمن النَّخلة معيشة  الإنسان أكله وشربه، وعلف đائمه، ومن موادها يصنع المستلزمات الضّرورية للحياة  تستخرج
فاف، الأبواب والنَّوافذ رير، الكراسي، الطاولات، المظلاَّت، القِ .                 الخ...البيت، السَّ  

في حياته وحتى مماته، ذلك أن جذوع النَّخل وسعفه تستعمل كمستلزمات أثناء بل إنَّ النَّخلة تصرُّ على الارتباط بالإنسان    
.                                                           دفن الميِّت  

دها مثل أبنائه  نة الخامسة وعندما تبلغ السَّ . ولذا دأب الإنسان على رعايتها وحمايتها من الأخطار الطَّبيعية والحيوانية،فهو يتعهّ
كمال الدين : " من غراستها، يصبح بإمكاĔا طرح الثمار، والنَّخلة شبيهة بالإنسان في صفات عديدة، وفي هذا الشَّأن يقول

:                                                       إنَّ النَّخلة تشبه الإنسان كالآتي: القاهري صاحب كتاب النَّبات والحيوان
.هي ذات جذع منتصبف – 01  
.ومنها الذكر والأنثى -02  
قِّحت -03 .وإĔا لا تثمر إلاَّ إذا لُ  
.وإذا قطع رأسها ماتت -04  
.وإذا تعرَّض قلبها لصدمة قوية هلكت -05  
.وإذا قُطع سعفها لا تستطيع تعويضه من محلِّه، كما لا يستطيع الإنسان تعويض مفاصله -06  
.الشَّبيه بشعر الجسم في الإنسان والنَّخلة مغشاه باللِّيف -07  
فهل لا تكون هذه الصِّفات شبيهة بصفات البشر، مع العلم أنَّ عدد الصّبغات الوراثية        
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). 4"(في النَّخلة والإنسان) 7 x 7( 49) الكرومسومات(    
ة ودع إلى إكرامها، وهذا ) ص(الرَّسول ونظرا لهذه العلاقة الوطيدة التي تنمُّ عن وجود قرابة بين النَّخلة والإنسان، دعاها      بالعمَّ

ُ آدم)"ص:(في قوله ه ا خُلقتْ من الطِّينِ الذي خُلقَ منْ َّĔتكمْ النَّخْلة، فإ وا عمَّ ".                                              أكْرمُ
                     :                                 النَّخلة ومشتقّاتها في القرآن الكريم-03   
البقرة،الأنعام، الرَّعد :"من ذلك) سورة 15(لقد ورد ذكر النَّخلة في القرآن الكريم في أكثر من سورة وآية، وهذا في نحو     

 21(كما ورد ذكر النَّخلة في نحو". ،النَّحل، الإسراء،الكهف، مريم،المؤمنون،الشُّعراء، يس،ق،القمر، الرَّحمان، الحاقة ،عبس
، وفي أحيان أخرى بصيغ مجازية وذلك بذكر مشتقَّاēا أو قرينة )النَّخل، النَّخيل، النَّخلة:(وقد جاء ذكرها بصيغ صريحة مثل). آية

.                                         الخ...ثمرات النَّخيل، الأكمام، طلع نضيد، قنوان، جذع، العرجون، الرطب، أعجاز:(تدلّ عليها مثل
لمخَاضُ إلىَ جِذْعِ :"ومن أمثلة ورودها في القرآن الكريم، قوله عزَّ وجلَّ في سورة مريم    هَا اْ َ َ  النَّخْلَةِ فَأَجَاء ل بْ تَني مِتُّ قـَ يْ ا لَ َ تْ ي قَالَ

ا مَّنسِيčا  ً ورة نفسها). 23سورة مريم، آية "(هَذَا وكُنتُ نَسْي ا  النَّخْلةِ ليكِ بجِذْعِ وهُزِّي إ:"وقوله في السُّ ً ب طَ يكِ رُ لَ ِطْ عَ تُسَاق
يَّا ِ عٌ نَّضِيدٌ  والنَّخْلَ : "ويقول تعالى في سورة ق ).25سورة مريم، آية "(جَن لْ ا طَ ـهَ اسِقَاتٍ لَّ َ   ).                10سورة ق، آية "(ب

هةٌ :"وفي سورة الرحمان ورد قوله تعالى ا فَاكِ يهَ ِ ُ ف النَّخْل لأ وَ اتُ اْ امِ ذَ لا يتوقف الأمر عند هذا ).     11سورة الرحمان، آية"(كْمَ
بل نجد النَّخلة قد تجلَّت أيضًا بكثافة في الأحاديث  -كما ذكرنا مسبقًا-الحدّ، من ذكر النَّخلة في سور وآيات قرآنية مختلفة 

.                               النَّبوية الشَّريفة  
نة النَّبوية النَّخلة ومشتقّاتها في- 04  :السُّ  

نة النَّبويَّة عديدًا من المرَّات،وفي مواضع       لم يقتصر ذكر النَّخلة ومشتقُّاēا على القرآن الكريم فحسب، بل جاء ذكرها في السُّ
ولذا للتَّدليل . كةكثيرة  تربو على الثَّلاثمائة حديث شريف، وإن دلَّ هذا على شيءٍ فإنما يدلُّ على مدى أهميَّة هذه الشَّجرة المبار 

.سنقتصر على بعض هذه الأحاديث  
ِكَ اليومَ إلى اللِّيلِ :" قوله) ص(فقد عن الرسول     ل ُ سُمٌّ ولاَ سِحْرٌ ذَ َضُرَّه ـمْ ي ، لَ ةً اتٍ عَجْوَ رَ َمَ ومٍ تـ َ بحَ كُلَّ ي وقال ".مَنِ اصْطَ

 ُ عَ تمَراتٍ :"غيره ).5"(سَبْ نْ تَصَبَّحَ سَ )"ص:(وفي حديث آخر قوله  لاَ سِحْرٌ مَ مَ سُمٌّ وَ ِكَ اليوْ ُ ذل َضُرَّه َمْ ي ، لـ اتٍ عَجْوةً عَ تمَرَ )6"(بْ  
ةٍ :" قوله) ص(كما ورد عن الرسول رَ َمْ وْ بِشِقِّ تـ لَ ).7"(اتـَّقُوا النَّارَ وَ  

، فأعطي:دخلت امرأةٌ معها ابنتانِ لها تسألُ : وعن عائشة رضي االله عنها قالت    َ تمرةٍ ا غير تها إيَّاهَا، فلم تجد عندي شيئً
ا، ثم قامتْ فَخرجتْ، فدخل النَّبي  هَ ا، ولم تأكل منـْ نتيهَ ْ ا بينَ اب هَ ، فقال) ص(فقَسَمتـْ ُ اتِ : "علينا فأخبرته نَ ِ البـَ نْ هذه ليَ مِ تُ نِ ابـْ مَ

نَ النَّارِ  ا مِ رً ُ سِتـْ ه ).                8"(بِشَيءٍ كُنَّ لَ  
، يا :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"وعن عائشة رضي االله تعالى عنها أĔا قالت   ُ يا عائشة بيتٌ لا تمرَ فيهِ جياعٌ أهله

ا ، أو جاع أهله، قالها مرتين أو ثلاثً ُ ).                                    رواه مسلم" (عائشة بيتٌ لا تمرَ فيهِ جياعٌ أهله  
ل) ص(بل إنَّ الرسولَ     َ م قالĔى عن القران بيت تمرتين، فعن جَب ا، وكان : ة بن سُحَيْ رً َمْ ا تـ نَ زقـْ نِ الزُّبيرِ، فرُ ْ ة معَ اب ُ سَنَ أصابنا عام

، فيقولُ  ُ مر رضي االله عنهما يمرُ بنا ونحنُ نأكُل إلاَّ أن يسْتأذنَ : Ĕى عن الإقرانِ، ثم يقولُ ) ص(لاَ تقارنُوا، فإنَ النَّبي:عبدُ االله بنُ عُ
 ُ ُ أخَاه ).   متفق عليه) (9.(الرَّجل  
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ُ آدم)" ص: (كما ورد قوله     ه ا خُلقتْ من الطِّينِ الذي خُلقَ منْ َّĔتكمْ النَّخْلة، فإ وا عمَّ ".أكْرمُ  
.من خلال هذه الأحاديث الشَّريفة، يتبِّين مدى أهميَّة النَّخلة وعلاقتها بالإنسان، ومدى توطّد صلة القرابة فيما بينهما    

:العربيَّةالنَّخلة ومشتقَّاتها في الأمثال - 05   
لقد حضرت النَّخلة ومشتقَّاēا بكثرةٍ في نثر العرب والمسلمين، ولاسيما في الجنس الأدبي الموسوم بــالأمثال، ولعلَّ من بين        

رِ :"(هذه الأمثال قولهم ُ :يراد به) التَّمْرُ في البئْ جُوعه ا كان يقوم في الجاهليَّ .من عمِل عملاً كان له مرْ ً نادي م وأصله أن مُ ة على أطُُ
سْر، فينادي ُ دْرِكُ الب ُ وا من سَقْي نخيلكم، فإنَّ من سقى وجدَ عاقبة سَقْيه في :من آطامِ المدينة حين ي رُ ِ رِ، أي أكث ئْ رُ في البِ التَّمْ

لتي تعرض ومن الأمثال العربية ا". من جدَّ وجَدْ، ومن زرع حصَدْ :"ولعلَّ من الأمثال القريبة في معنى هذا المثال).  10"(تمرهِ
ُدْرِيكَ ما الدَّخل(":بالنَّخلة أيضا قولهم ا ي يانَ كالنَّخْل، ومَ تْ لفِ نْظر ولا مخَبرَ له، والدَّخَل) تـَرَى اْ طنُ :يضرب مثلاً للرجل له مَ بْ َ   ما يـ

دْخول، إذا كان فاسدَ الجوف:يقال.في الشّيء             ).                                                   11"(شيء مَ
ْدٍ بِزُبِّ :"(ويقال أيضا   نْ زُب ُمور البصْرة:والزُّبُّ ) ألَذُّ مِ ـمرٌ من تـ ْن، ) ألْهَفُ من قَضِيبٍ :"(وقولهم    ).12("تَ ي ا بالبحرَ ارً وكان تـمَّ

ه َ يسًا فيه ألفُ دينار، ونَسِي ر وجاء أعرابيٌّ فباعه إيَّاه، فاحتَم. اجتمع عنده حَشَفٌ كثير، فجعل فيه كِ له وذهب به، ثم تذكَّ
َشُقَّ بطنه إن لم يجدها، فتناول الأعرابيُّ  ا، أراد أن ي ينً ُ سكِّ ل معه بِعه واستخرجها من بعض جِلاله، وكان حَـمَ ، فتَ َ نانير السّكينَ الدَّ

 ُ طْنه َ   ).                                                                  13(وشَقَّ ب
بِ النَّخْلِ :"(م أيضاوقد جاء قوله    نْزعُ إليه، ويؤهِّل نفسه له) متىَ كانَ حُكْمُ االلهِ في كرَ َ ا يـ . يضرب مثلاً للرجل يقصِّرُ عمَّ

:والمثل لجرير، وهو قوله  
بِ النَّخْلِ  ـــــرةٍ           متىَ كانَ حُكْمُ االلهِ في كرَ ِكْ سوابِقَ عب ل أقولُ ولم أمْ  

ديّ،  بْ تان العَ لَ تانُ أبياتًا منها...  وكان قد وقع بين جرير والفرزدق،قالته للصَّ :فقال الصَّلَ  
ــلِ  ــ ـخْــ ـــوكَ الكَلْبُ لو كان ذا نَ ُـــ دَّ أب نا      ووَ ذْ كانَ مالَ ـــل مُ ـــ ــ تَنا بالنَّخْـ ـرْ ــ ـــ ـ  أعَيَّ

ا الحكْمُ         ــةٍ      ومَ ــ ـــ ــ ي ـــرِ قرْ ــ ْ لكَلْبِ إلاَّ مع الرُّسْلِ  وأيُّ نَبـِــيٍّ كان من غَيـ ْنَ اْ ). 14(يا اب  
َ تَمْرةٌ :"(وتقول العرب أيضًا في أمثالها ا كلُّ سَوْداء ةٌ :"ومثله قولهم) مَ َ شَحْمَ ضَاء يْ َ ا كلُّ بـ وكُنَّا :        قال زفر بن الحارث" مَ

ا جُذَامَ  نَ يـْ ـاليَ لاقـَ َ ـي رةً                لَ ـمْ َ تَ اء دَ ا كلَّ سَوْ نَ ا  حَسِبـْ َ ير حـِمْ ).15(وَ  
ابِ :"(وقول العرب ـمْرةَ الغُرَ ها) وجَدَ تَ َمرةٍ ويأكلُ تَقي أجودَ تـ عة، وذلك أنَّ الغُرابَ ينْ ).16"(أي وجدَ ما طلب من الخير والسَّ  

.هذه بعض الأمثلة التي قالتها العرب في النَّخلة ومشتقَّاēا، وكلُّ مثل إلاَّ ولديه مضرب ومورد     
:ة وتحوُّل الدَّلالة في الشِّعر العربيالنَّخل- 06   

لقد تجلَّت النَّخلة ومشتقّاēا في الشِّعر العربي بداية من العصر الجاهلي،لكون شبه الجزيرة العربية بيئة صحراوية بامتياز يكثر    
ُ đا  فيها النَّخيل بكلِّ أصنافه وأنواعه،فهذا حسّان بن ثابت يفتخر بالنَّخلة  و والآطَ  النَّخْل لُ ا    جَداولُ قدْ تعْ َ الُ تجْري خِلاله

  :قائلاً   رقاقًا وجرولاَ 
:                                                                    وقال آخر في النَّخيل، والبلح  

جدِ  النَّخيلَ كأنَّ  اب زبرْ َ ا قب اظرهِا حُسنً دتْ    لنَ َ اسِقاتِ وقَدْ ب َ لب اْ  
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راسِ عسْجدِ وقَدْ عَلقتْ مِ      يل ياقُوتٍ بأمْ ا     قَنادِ َ ة له ا زينَ َ ) 17(نْ حوله  
ه 366وقال السريُّ الوفاء المتوفى سنة   

 ُ ُضاحِكُ  فالنَّخْـــل اسقــــةٍ    ي َ ــقٍ فيهِ وب اســ َ نْ ب نْواته  الطَّلْعُ مِ ِ افي ق َ الرُّطب  
رُيَّا، وإمَّا  شَماريخُهُ أضحتْ  طلعة      إمَّا ث افي النَّحرِ مُ َ ا خضِب صمً عْ مِ  

ا َ )18(تُريكَ في الظلِّ عِقْيانًا،فإنْ نظرتْ      شمسُ النَّهارِ إليها خِلْتها لهب  
:وقال آخر في البلح الأخضر  

ا تَرى  لحًاقد نَثرتْ  النَّخْلَ أمَ َ ا بدولةِ         ب ـــرً َشيــ الرُّطبِ جاء ب  
َـرطت             دٍ خــ ـــرّ ــ ـــلاً من زُمـــ كاحِـــ هبِ مَ قمعاتِ الرُّؤوسِ بالذَّ ) 19(مُ  

:وقال آخر في البلح الأحمر  
ُسْرِ انظرْ إلى  إذْ تبدَّى            ولونُه قدْ حكىَ الشَّقيقَا الب  

ا        ـــــوصُهُ كأنَّـمَ يقَا خــ ثْمِــــرٌ عَقِ ــــدٌ مُ جَـ ـــــرْ ــ َـــ ـــهِ               زَبــ ) 20(علي  
الفة الذكر – في هذه الأبيات فالشَّاعر العربي      شجرة ذات قيمة غذائية، أو نبتة ذات ظلال " النَّخلة"قد استحضر -السَّ

وارفة تقيه من حرِّ الهجير، أو صورة نمطية من صور الحياة اليومية للإنسان العربي بشبه الجزيرة العربية، ولذا راح يفتخر بالنَّخلة 
ا، ويصف البلح الأخضر،والبلح الأحم لت دلالة النَّخلة فأصبحت تمثل الوطن، حينً ر أحيانا أخرى، لكن لم تلبث أن تحوَّ

. الخ....والمرأة،  
:النَّخلةُ الوطن -أ   

اكرة الجماعية لدى العرب والمسلمين، م لت النَّخلة بحكم حضورها الإلزامي الطَّاغي في الذَّ ن نبتة إلى رمز إشعاعي يدلُّ تحوَّ
.               النَّخلة بمعنى الحديث عن الوطن، وكلِّ ما يتعلق بالأمكنة الحميمة الأثيرة لدى الشَّاعر الوطن، فأصبح الحديث عنعلى

لطان والمال بالأندلس، إلاَّ أنَّه حينما  -عبد الرَّحمان الدَّاخل –فهذا  رغم ما كان ينعم به من عيش رغيد، وحياة ملؤها الجاه والسُّ
يار ال ، ) الرُّصافة بالعراق(نَّائية، تذكَّر رأى نخلةً في تلك الدِّ بتِ عزِّهِ وعاودته ذكريات موطنه الأصلي بالمشرق، فغمره الحنين إلى منْ

  :                                ومرابعَ صِباه، ومرتع أحلامه ،وأيَّام أنسه مع أقرانه، فلم يتمالك نفسه وتدفَّق الشِّعر على لسانه يقول
ا وسْطَ  تْ لنَ ـــافةِ  تَبدَّ ــ ــ ـــ ـخْلةٌ الرُّصَـ لدِ      نَ َ بِ عَنْ ب ضِ الغَرْ اءتْ بأرْ النَّخْلِ تنَ  

ِي نـيَّ وعَنْ أهْل َ ِي عَنْ ب ـــائ ــــولِ التـَّنَ ــ يهي في التَّغـــرُّبِ والنَّوى     وطُ  فَقلْتُ شَبِ
صَ  لإقْ كِ في اْ لُ ـــةٌ      فَمِثـْ ــ ـــ ــ ا غَريب ضٍ أنْتِ فيهَ تِ بِأرْ لينَشأْ ثْ أى مِ تَ نْ لـمُ اءِ واْ  

لِ      ْ ب لوَ اكينَ باْ مَ ري السِّ َسحُّ ويسْتَمْ لذِى  ي تأى اْ لمنْ نِ في اْ )  21(سَقتْكِ غَوادِي المزْ  
يعود اهتمام الشَّاعر العربي "فالنَّخلة هنا، هي الوطن بامتياز بكل ما يحمله هذا الوطن من ذكريات، وآمال، وأحلام، ومنه ربما 

كينة، ويدفع عنه جبروت الصَّحراء ووحشة برمزية النَّخ لة، إلى أĔا تمثل بالنِّسبة إليه الوطن الذي يمنحه الطُّمأنينة والسَّ
ا ).                                      22"(رمالهِ  

  .                         وإلى جانب كون النَّخلة تمثل الوطن فهي أيضًا تمثِّل المرأة بكلِّ أبعادها 



2017مجلة دراسات                                                                                                     جوان   
 

83 
 

:النَّخلةُ المرأة -ب   
كالجمال، والخصب :أصبحت النَّخلة معادلاً موضوعيčا للمرأة بامتياز، فكلاهما يشتركان في عديدٍ من الخصائص والصِّفات       

إلى غير ذلك من الصِّفات الإيجابيَّة...والنَّماء، والعطاء دون مقابل  
: حيث قال في معلقته الشَّهيرة".   امرؤ القيس بن حجر"لةِ منذ القديم وقرنوها بالمرأة، ولعلَّ من أبرز الشُّعراء الذين تغنُّوا بالنَّخ 

                                                             
تنَْ أسودَ فَاحمٍ    أثيثٍ    نْو النَّخْلَةِ وفـَرْعٍ يزينُ الـمَ عثْكلِ       كَقِ المتَ  
سْتشْزِراتٌ    هَا مُ سَلِ  غدَائرُ رْ ثنىč ومُ قاصُ في مُ لا    تَضِلُّ العِ ُ )23(إلى الع  

، والتي خاطبها قبل هذا  الموضع من )فاطمة(فالشَّاعر امرؤ القيس هنا، استحضر صورة النَّخلة كي يصف شَعر محبوبته      
:                                  القصيدة عن طريق التَّصريح قائلا  

دَ  ِي أفَاطم مهْلاً بعْ ي فَأجمْل مِ تِ صَرْ عْ إنْ كُنْتِ قَدْ أزْمَ هذَا التَّدلُّلِ   وَ  
وِ النَّخْلةِ : "في قوله) الكاف(وظَّف الشَّاعر أداة التَّشبيه      تبدي عن شعر طويل تام يزين ظهرها إذا " ليعلن أن محبوبته " كقنْ

نوان يراد به تجعدها وأثاثها أرسلته عليه، ثم شبه ذؤابتيها بقنو النَّخلة خرجت قنواĔا، والذوا ).     24"(ئب تشبه بالعناقيد، والقِ
                                         

ـيْ حُلْوانَ :(بل لقد ضربتِ العربُ المثلَ وهو قولهم       ـخْلتَ ةً منْ نَ َ لُ صُحْب طيع بن إياسٍ "من قولِ "، وهو مأخوذ )وأطَْوَ في " مُ
تَ  لْوانجاريةٍ له باعها، ثم تـَ ُ ها نـَفْسُه، فقال وهو بح   :                    بَّعتْ

ــــدانيِ  ــ ـ ِ ــتـيْ أَسْع ـخْلَ ا نَ َ ـــانِ  ي ـ ْبِ هذا الزَّمَ نْ ري ا لي مِ َ ْكي ــوانِ   واب ـــ حُلْـ  
ــ قُ بين الـحي ـــرُ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ فْــ َ لْ يـ زَ َ ــه لم يـ َ ــــب ْ ي ما أنَّ رَ انِ واعْلَ ـــوَ ـــ ــ ـ َ ِ والـحي ـــاة ــ ـ  

ْكَاني     لذِي أب ا اْ ْكاكُمَ ــةِ أب ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ قَ الفُرْ     قَ ا حُرَ تُمَ قـْ ري لو ذُ مْ عَ ).25(ولَ  
ُ ربما    ُلاقيه من فراقِ جاريته وهذا لأنَّه ما ما ي وان، يبثُّـهُ طيع بين إياس هُنا، لم يجد غير نخلتي حُلْ ـمثَّل صورة  فكأنَّ الشَّاعر مُ تَ

  .                                                 جاريته في صورتيهما
ياق نفسهِ      ةٌ فقال:"وفي السِّ َ غنـِّي ُ مُ ه تَصَيِّدًا إلى حُلْوان ففَتنْ   :خرج المهديُّ مُ

ا  َ ـيْ أيَ تَ ـخْلَ ا عن  نَ ا       أَشذَّكُمَ بِ إنمَّ انَ بالشِّعْ خَى شَ  نَخْلِ حُلْوَ اجَوْ قَاكُمَ  
ا    اكُمَ ـــرنَِا أو نـَرَ ــ جَلٍ من سَيْ لْ        عَلى وَ ـــة لـمْ نزَ ـــ َ ي ِ زْنَا الثَّن ا نـحنُ جَاوَ ).26(إذَ  

 لحبيبة بكلِّ هذا بالنِّسبة لتجلِّيات النَّخلة في الشِّعر العربي القديم، أما في الشِّعر العربي المعاصر فقد ظلَّت النَّخلة أيضًا هي المرأة ا
ة  ا، وبكلِّ ما تحمله الكلمة من معنى، ذلك أن النَّخلة لا يعوزها الجمال في أđى صوره، من قدٍّ ممشوقٍ، وجدئل مترنحِّ ēتجلِّيا

.                            مسدولة  
". مواويل دمشقية إلى قمر بغداد:"نزار قباني في قصيدته -شاعر المرأة –يقول       

ـــطِّ  ــــةٌ لي عَلى الشَّ ــــ ــــ ــــ ـخْل ا    نَ ا السَّلامَ ـــرأْ عَليهَ ـــ ـ نـِي            đِواهَا فَاقْ تيَّمتْ  
ا؟) الأعْظميَّةِ (كيفَ أنْسى في      ائي ونَامَ مَ ا              أشْعلَ النَّارَ في دِ ً ي ).27(ظبـْ  
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اني يا ترى؟،        ّ ، كيف لا وقد "بلقيس الرَّاوي"إĔا بكلِّ بساطة زوجته العراقية فما هي هذه النَّخلة التي تيَّمت الشَّاعر نزار قب
. هقرĔا بحي الأعظميَّة الذي كانت تقطن فيه بالعراق، ولذا تحوَّلت النَّخلة هنا من كائن نباتي، إلى امرأة تمثَّل حبيبة الشاعر وزوجت

                                   
أيضًا، من شدِّة ولعه وتعلقه " عز الدين ميهوبي"ب الذي رمز للمرأة بالنَّخلة، فها هو الشاعرفحس" نزار قباني"وليس الشَّاعر   

:            بحبيبته، إلى درجة أنه زرعها في ضلوعه نخلا، حيث يقول  
ْسمِي تُها في مب شَـمْ وَ ــا             وَ ــ هَ ـــتِ التي أغْليتـُ ــ  أنْ

عِي             ا في أضْلُ هَ ـخْلاً      وزَرعْتـُ يمِي نَ رْ ا مَ َ )28(بكَى ي  
يـمِه في دلالة روحانية عميقة، وتناصٍ حواري شيِّق في اسْتحضار قصَّة مريم " عز الدين ميهوبي"فالشَّاعر هنا يقرن النَّخل بمرْ

:        إذ يقول.كرته نخلاً صارت حبيبته تنمو في ذا "مشري بن خليفة"العذراء، وإذا كان قد زرع حبيبته في ضلوعه نخلاً، فإنَّ الشَّاعر 
يكِ  ِ   ..بي شوقٌ إلى عين

رتي           اكِ و في ذَ رأةً تنْمُ ا امْ َ ـخْلاَ ي ).29(نَ  
 من خلال كلّ الأمثلة الشِّعرية التي سقناها يتبينّ مدى التصاق المرأة بصورة النَّخلة، فكلاهما يمثّل الدِّفء والحنان، والعطاء دون  

.حدود، وبلا مقابل  
ــ :لنَّخلةُ العطاء دون مقابلا -جـ  

ا دون أدنى مقابل، فهي قد خُلقت        ً ما فَتأت النَّخلة منذ كانت وعبر مختلف العصور، تغدق على الإنسان والحيوان مع
طي لا لتأخذ، وفي غالب الأحيان تردُّ الإساءة بالإحسان، فحين تُرمى بحجر فهي تعطي التَّمر، ولعلَّ ميزēا هذه جعلتها  لتعْ

ل من كائن نباتي،إلى رمز للعطاء والسَّخاء المنقطع النَّظير، والمدهش في هذا العطاء أنه دون مقابل، فقد لا يعتني الفلاَّح  تتحوّ
،ولكنَّها رغم هذا تلقِّحُها الرِّياح فتلد التّمور بإذن االله-لأسباب مختلفة-بالنَّخلة ويتركها ربما  يقول .   حتى دون تلقيحٍ في حينهِ

".                          النَّخيل ما بين المنتزه وأبي قير:"في قصيدته"أحمد شوقي"اعرالشَّ   
َتْ في ظِلالِ الكُثُبْ    ب تْ ورَ ـمَ الِ      نَ ـــرِّمَ ـــ ـاتِ ال نَ َ نْ بـ ـــةٍ مِ ـــ ــ اسِقَـ َ ب  وَ

ُ أهَذا هُو :    إلى أن يقول لـالنَّخْل ـــــرُ اْ لْكُ الرِّياضِ     أمَيـ لعزَبْ؟مَ حُقـــولِ،عَروسُ اْ  
غْتـرِبْ؟                   لـمُ ـــــرِ، واْ ــ ــ ـــ ــ سَافـ لـمُ لفَقيـرِ، وحَلْوى الغَنيِّ        وزَادُ اْ ُ اْ عام طَ  

ا   َ َخْلـــــــةَ في خَلي      ولاَ قَصَّرتْ  نـ لِ، لم تبْ َخلاتُ الرَّمْ ).30(التُّـربْ  نـ  
 

،رغم أنه قد تحصَّل بجدارة على درجة سامية من بين جميع أنواع الأشجار الأخرى "أحمد شوقي"رفالنَّخل هنا من منظو        
ملك الرياض  : على اختلاف أنواعها وأشكالها، حتى صار بأحقية  

تالي وأمير الحقول، إلاَّ أن هذه الصِّفات لم تثنيه عن العطاء بسخاء، بل جعلته يغدق أكثر فأكثر دون طلب مقابل لذلك، وبال 
، وزاد المسافر والإنسان المغترب، فأيُّ عطاء بعد هذا يوازي ويضارع  قصِّر، حتى صار طعام الفقير، وحلوى الغنيِّ ُ لم يبخل ولم ي

.            عطاء وسخاء النَّخلة ؟  
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قَاومة -د :النَّخلةُ الشُّموخ والمُ  
م      رفت النَّخلة منذ القديم، بارتفاع رأسها إلى عنان السَّ ِها، مما جعلها في أكثر الأحايينِ عرضة عُ ها، وعلوِّ همَّت ِ اء، وشموخ قامت

، ونذرة المياه ومن ثمة الجفاف، ناهيك عن  ة الحرِّ بيعية المختلفة، مثل زحف الرِّمال،وهبوب العواصف الهوجاء، وشدَّ للكوارث الط
.    الخ...تعرضها لاشتعال الحرائق  

رفت بالصَّبر، والأناة ورغم كلِّ هذه الظُّروف الطَّبيعية والمناخية ومدى قساوēا، إلاَّ أنَّ النَّخلة عُ  
ا للمقاومة بمختلف أشكالها مفدي "يقول الشَّاعر.ومقاومة مختلف النَّوازل والكوارث، ولعلَّ هذه الميزة هي ما جعلها تصبح رمزً

ها، في حديثه عن المقاومة ا"زكريا ستمدًا من النَّخلة شموخَها وصمودَ ُ :                          لجزائرية إبَّان الاحتلال الفرنسي، م
                                 

بيـنَ  سْتَحِيلِ النَّخيلِ وَ ـهْزأُ بالـمُ ِمُ تَ ــــزائ ، وبيـنَ الرِّمالِ                عَــ  
ــ       ها لسَــ َ سيرتـ ِدينَ                 مَ لـخَال قْبةُ في اْ واكبُ عُ ُ يلِ ي بِ ).31(واءِ السَّ  

ا أفعال الغزاة القُساة، وما صنعوه بالعراق الشَّقيق" زوبير دردوخ"ويقول الشَّاعر      سْتنكرً :، مُ  
ا  َ ي ـي        وَ ِ ن طَ ا وَ َ ْجادِ ي لأَمـ ـــةَ اْ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ا قَامـ َ وخَ النَّخِيلِ لولاكَ ي ا شمُ َ تَصَب دِ انـْ الصَّامِ  

ا ...لولاكَ        امَ َ ِ حِقَب ه ـــادِ ــ ـــ ــ ــ ـــ َـ عـ ْ تْ عَلى أب َ لاَ أضَاء نٍ         وَ طَ ). 32(أشْرقَتْ شمَْسٌ على وَ  
، إلى حدِّ أن يستمدّ ويقتبس من نخيل العراق غضبه، وثورته على الاستدمار "إدريس بوذيبة"بل يذهب في هذا الشَّأن الشَّاعر    
نْ : قائلا ـخِيلِ مِ َ  نَ اقِ نـ ــــرَ ـــ ِ لع سُ اْ بِ قْتَ  

روقِ             ُ لع ... فُسْحَةً لانْشِطارِ الدَّمِ في اْ  
قُ        ِ بث نْ نْ غَضَبْ ..نـَ َــةً مِ ).33(موجــ  

:                 حيث يقول. بأن يبقى واقفًا مثل النَّخلة، صامدًا بعد سقوط العمر" عز الدين ميهوبي"بينما يحلم الشَّاعر      
طَ        نَحِينـِي مَ اصِفَهْ  امْ ا أو عَ ــرً  

ــهْ              ا نَازِفَ ودً  أوْ ورُ
قَى         رُ وأبـْ مْ ُ لع يسْقطُ اْ  

ا  مَ لَ النَّخْلةُ               مثـْ  
فَهْ     ِ اق ا وَ .              )34(دومً  

د أمام الظَّروف        أصبحت :" والكوارث الصَّعبة، وبالتَّاليفالنَّخلة إذن من هذا المنظور صارت تمثّل الشُّموخ والمقاومة، والتَّجلّ
زيčا خَاصًا، إĔا التَّجسيد الأسمى لكلِّ معاني الخصب والقوَّة  نَّخلة في الشِّعر العربي، على وجه الخصوص نموذجًا رمْ ل ال تُشكِّ

ض والتَّجلد في مواجهة الصِّعاب وقهر عدوانية الزَّمان والمكان، إĔا الفضاء الرَّمزي القادر على ا حتواء معاني الحياة في المكان المقوّ
).                                                                       35"(بصورة رمادية شاحبة  

ــ :النَّخلةُ القضيَّة - هــ  
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ا للقضيَّة بامتياز، ومعاد       ا من صفتي الشُّموخ والمقاومة، أصبحت النَّخلة تُشكِّل رمزً لاً موضوعيčا لكلِّ قضية إنسانية استمدادً
":                           وطن"في قصيدته " محمود درويش: "عادلة، والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، يقول الشَّاعر

                                    
ـــلِ    ــ ِـ ــوني عَلى جَدَائ ــ هْ علِّقُــ ـخْلَ نْ أخُونَ ...واشْنقُوني              نَ لَ هْ  فـَ النَّخْلَ  
ضُ لي       ِ الأرْ ْ ..هَذه ـــه ولَّ ُ اضيčا وم ــوقَ رَ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ).36(وكُنْتُ قَديمًا              أحْلبُ النُّـــ  

ُ ؟          ُ وشنقوه فما هذه النَّخلة يا ترى التي لن يخوĔا الشَّاعر محمود درويش، مهما علَّقوه  
ضُ : (لسطين، وقضيتها المقدَّسة العادلة التي عاش لها ولأجلها ومن أجلها، لاسيما وقد قرĔا بقولهإĔا ببساطة أرض ف  ِ الأرْ هَذه

..).لي  
:النَّخلةُ من خلال العنونة في المتن الشِّعري الجزائري - 07  
ل إشاري مهم في استقراء النّصوص، ولذا للعنوان دلالاته الهامة في النَّقد الأدبي المعاصر، فهو بمثابة النَّص المختزل، وهو دا    
".الكتاب يعرف من عنوانه: "قيل  

عنوان وما يوحي به، نجد معظم المناهج والدِّراسات الحديثة والمعاصرة قد اهتمَّت به أشدَّ ما يكون الاهتمام، فهو   ونظرا لأهمية ال
أثناء عملية تحليل النُّصوص، باعتباره علامة إجرائيَّة دالة وناجحة أول عتبة من عتبات تشريح النَّص، وبالتَّالي يحتلُّ المكانة الأولى 

.في استقراء وتأويل النُّصوص الأدبية  
ذلك أن أهمية العنوان في دراسة النَّص الأدبي وفقًا للوظائف الأساسيَّة المرجعية والإفهامية والتَّناصية التي ترتبط đذا الأخير 

). 37(العنوان يعتبر مفتاحًا إجرائيčا في التّعامل مع النَّص في بعده الدّلالي والرَّمزي  وبالقارئ، ولن نبالغ إذا قلنا إنَّ   
تارة من خلال . من هذا المنطلق، فإنَّنا نجد النَّخلة ومشتقّاēا قد هيَّمنت بحضورها الطَّاغي في المتن الشِّعري الجزائري        

واوين الشِّعريةعناوين القصائد ،وتارة أخرى من خلال عناوي .ن الدَّ  
:فمن خلال عناوين القصائد تتجلَّى النَّخلة ومشتقّاēا مثلما يلي في هذا الجدول         

)ة(الشَّاعر عنوان القصيدة الصفحة عنوان الديوان  
كان أوراس..في البدء  النَّخلةقافية على قبر  65 

 النَّاسكة
 عز الدين ميهوبي

مد الأخضر سعداويمح النَّخلة 27 صرخة الميلاد  
 صلاح الدين باوية النَّخلة 42 حديقة الملائكة
الوادي نخلة 147 يوميات قلب  سعد مردَّف 
 رسائل عاشقة

 
11 
27 

النَّخلسلطة   
النَّخيلأحضان   

 عبد الحليم جراري

نخلةعاشق  39 دموع النخلة العاشقة  الأزهر عجيري 
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النَّخيلأغنية  69 من أجلك يا وطني ناويعمر البر    
 يا نخلة 72 من أجلك يا وطني

 ما مثلها أحد
 عمر البرناوي

القفر نخلةُ  09 قصائد ظمأى  عثمان لوصيف 
ُ تبرَّأ من تمره ُ  45 النَّخيل تبرَّأ من تمره النَّخيل  عيسى قارف 
ُ تبرَّأ من تمره ُ باح  48 النَّخيل بغربتنا النَّخل  عيسى قارف 

مد بن طبةمح الغرس 17 صلوات في زمن الاحتراق  
 

لة إلا غيض من فيض، أما فيما يخص تجلِّيات النَّخلة ومشتقّاēا من خلال عناوين الدّواوين الشِّعرية، فإننا نعثر    وما هذه الأمث
:على ما يلي  

، عنوانه يدلُّ على الزمن الهادئ      الجميل، زمن 1981،صدر سنة )محمد ناصر(ديوان للشَّاعر: النَّخيلأغنياتُ  -01
.          الأغنيات، والطّمأنينة، واستقرار الجزائر، والنَّخيل هنا رمز للأصالة  

،خلال سنوات الجمر بالجزائر، فالنَّخلة دلالة  1997، صدر سنة )عز الدِّين ميهوبي:(ديوان للشَّاعر:واĐذاف النَّخلة -02
سوخ،والثَّبات، والأصالة، أمَّا اĐذاف دلالة  فر، وبالتالي العنوان يرمز إلى عدم على السّكون، والرّ على الحركة والتَّنقل والسَّ

.                   الاستقرار، وهجرة الأمن والأمان  
، والعنوان يدلُّ على  1999، صدر سنة )عيسى قارف(ديوان للشَّاعر : تبرَّأ من تمره النَّخيل -03  
أ كلُّ راعٍ من رعيته، وتخلِّي كلُّ مسئول قمة المأساة الجزائرية خلال فترة التّسعينيَّات،       ّ فعندما يتبرَّأ النَّخيل من تمره، معناه تبر

لام نيا السَّ .                      عن مسؤوليته، فحينئذ على الدُّ  
، وهو عنوان    2004، صدر سنة )الفيروزي(ديوان الأزهر عجيري : العاشقة النَّخلةدموع  -04  
.قصَّة عشق فاشلة، وما النَّخلة هنا إلا دلالة على المرأة التي أحبها الشاعر يرمز إلى تداعيات       
ديوان محمد علي الهاني، النَّخلة هنا دلالة على الأصالة والهوية      وبالتالي لا وجود لأي : نخلةكلُّ الدُّروب تؤدي إلى   -05

ر للإنسان، من دون المحافظة على الأصالة والهوية، أ ضف إلى هذا فإن للنخلة أهمية كبرى على الصَّعيد الاجتماعي، تقدّم وتطوّ
.            والاقتصادي، والثقافي  

ديوان أحمد عبد الكريم، وهو يدل على الدُّور الرِّيادي للنَّخلة، ومدى محافظتها على مقومات الأمة : الهاشمية النَّخلةتغريبة  -06
.هلال العربية الإسلامية، واقتفاء أثر تغريبة بني  

     ، إنَّ النَّخيل هو رمز الإنسان العربي الأصيل الذي لم تدنسه حضارة المدينة، ولم يرتو "من خلال ما أثبتناه في هذه الدِّراسة ّ
).                            38"(من نبعها السمج، إĔا الجذر العربي بتاريخه وحضارته الإسلامية وبمبادئه وأسسه التي يقوم عليها
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للأنفة والكبرياء لا تحني  -قلَّ نظيره –لتبقى النَّخلة رغم ما يهدِّدها من أخطار بشريَّة، وطبيعيَّة، وحيوانيَّة رمز الشُّموخ، ومثالاً 
 .مرِّ العصور رأسها للعواصف الهوجاء مهما كان، وهي من جهة أخرى رمز الجمال، والعطاء، والخير والبركة على

    
:هوامش   

، ص  22:34، على الساعة 07/12/2014النَّخلة والرقم سبعة، مقالة من الانترنيت، شوهد يوم الأحد  -01 ً .01مساء  
http://www.yabeyrouth.com/pages/index 10191.htm 

.01المرجع نفسه،ص  -02  
.02المرجع نفسه،ص  -03  
.02المرجع نفسه،ص  -04  
حْرِ (د بن إسماعيل البخاري الجعفي،صحيح البخاري، كتاب الطِّب الإمام محم -05 جْوة للسِّ َ ،ضبط النَّصّ محمود محمد محمود حسن نصَّار،طبعة جديدة ) بابُ الدَّواءِ بالع

. 1072، ص 2017، 9.لونان، منشورات دار الكتب العلمية، لبنان، ط  
.1072المرجع نفسه، ص  -06  
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نَ الصَّدَقة(المرجع نفسه، كتاب الزكاة  -08 يل مِ ِ شِقِّ تمرةٍ والقل .263، ص)بابُ اتـَّقُوا النَّار ولو بِ  
شرح ) ب النهي عن القران بين تمرتين  ونحوهما إذا أكل في جماعة إلا بإذن رفقتهبا(الإمام أبو زكريا يحيي بن شرف النووي،رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين،  -09

.                                          266،ص 2011ط، ,الإمام صالح بن عثيمين، وتخريج الأحاديث الشيخ ناصر الدين الألباني،دار الكتاب الحديث، القاهرة، د
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.290، ص2004ط،  .د         
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.291المرجع نفسه، ص -20  
، نقلا عن  102،ص  2007، 1.عيسى خليل محسن،أمراء الشعر الأندلسي، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، ط -21  

.09،ص  1949نايكل، طباعة بيروت، .ر.ا.لشعر الأندلسي، لمنتخبات من ا          
، إصدارات رابطة إبداع الثقافية، طبع        المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة  -نموذجا -مختار ملاس، دلالة الأشياء في الشعر العربي الحديث عبد االله البردوني -22

. 56، ص2002ط، .الرغاية،د  
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.380أبو هلال العسكري، كتاب جمهرة الأمثال، ص -25  
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.504، منشورات نزار قباني، بيروت، ص3.نزار قباني، الأعمال السياسية الكاملة، ج -27  
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